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   بلاغة الحجاج في الخطاب الشعري بین التخییل والتداول
 

 ملخص
 

نقارب قضیة لسانیة نقدی�ة محوری�ة ت�رتبط أساس�ا بش�عریة الخط�اب م�ن منظ�ور حج�اجي،  الدراسة أننحاول في ھذه 
ذلك أن الخطاب الشعري وإن بدا تشكیلا جمالیا ص�رفا م�ن أبنی�ة تعبیری�ة بالغ�ة الكثاف�ة التص�ویریة، فھ�و لا یخل�و م�ع 

ب�دأ التبلی�غ ال�ذي یقت�رن عل�ى س�بیل ال�تلازم ب�التعبیر الش�عري ركھ�ا ف�ي الس�یاق الش�عري مذلك م�ن بنی�ات حجاجی�ة یحّ 
 المؤثر في المتلقي.
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Abstract  
 
In this study, we attempt to address an essential and critical linguistic question, 
fundamentally linked to the poetics of discourse, from an argumentative perspective. 
Indeed, although poetic discourse appears as a purely aesthetic formation of expressive 
structures of great pictorial density, it is not devoid of argumentative structures that are 
animated in the poetic context by the principle of communication, which is linked by 
association to the poetic expression that influences the recipient. 
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 مةمقدّ      
 

التبلیغ كما قلنا یستھدف المتلقي بالتأثیر فیھ عن طریق جمالیات اللغة الشعریة، ولعل أبرز جمالیات ھذه اللغة الثانیة     
التي لابد أن یستعین بھا الشاعر لإحداث التأثیر المنشود ھي بلاغة الحجاج  باعتباره استراتجیة خطابیة فعالة في تحقیق 

على مستوى التعبیر والتبلیغ معا،  وسواء تم ھذا الأمر على نحو تخییلي باستخدام أدوات بلاغة الخطاب الشعري 
التعبیر الشعري المؤثر في المخیلّة (الإمتاع)، أو على نحو تداولي باستخدام أسالیب الإقناع العقلي، ولا یخفى أن جزءا 

 غة الحجاج ضمن بنیة نصیةّ تخییلیة متماسكة.كبیرا من عوامل الإمتاع والإقناع  في الخطاب الشعري یقوم على بلا
  نحاول أن نقارب المحاور الأساسیة لھذه القضیة بتأسیس نظري لھا واف مسنود بمقتطفات نصیةّ مختارة ومناسبة.    

 
 بلاغة الحجاج -1    
لاشتغال بتقنیات تحسین ممّا لا مراء فیھ أن البلاغة العربیة یطغى علیھا منذ بواكیر نشأتھا الأولى بشكل واضح ا    

العبارة وتصویر القول وتزیینھ، فالبلاغة كما یقول حمّادي صمود " ظھرت تباشیرھا في أحضان الشعر والشعر وقعھ 
من إیقاعھ وفضلھ من ھیئة القول فیھ، ولم یكن یفُوّق شاعر على شاعر إلا بما یقع لھ من نھج في  تصویر المعاني 

، بالرغم من أن المؤسس 1ناظر وتخلب لبّ المستمع. ولم یغیرّ القرآن من الأمر شیئا"وإخراجھا رائقة عذبة تسرّ ال
الأول للبلاغة وھو الجاحظ كان قد نحا بھا من البدایة منحى خطابیا یقوم على التأثیر والإقناع، إذ ھي عنده " البصر 

لاھتمام من الخطاب بمظھره اللغوي . لكن سرعان ما عادت البلاغة بعده إلى ا2بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة"
وبما قد یشتمل علیھ من محسّنات وطرق في إجراء القول خاصة، لینحصر بذلك مناط القیمة الأدبیة في التصویر 

  3والصیاغة والنسج.
ضا ویمكن تلمّس ھذه الظاھرة نفسھا في البلاغة الغربیة المتأخرة المسمّاة بالبلاغة الحدیثة التي یغلب علیھا أی    

الاھتمام بجمالیة الأسلوب وفنیتّھ، وقد استمرّ تأثیرھا مع الشكلانیات والشعریات حتى تحوّلت في نظر جیرار جنیت إلى 
 .4" نظریة للأسلوب ثم إلى نظریة للمجازات"

الجدیدة  نتیجة للعودة إلى البلاغة الأرسطیة والاعتماد على أھم أسسھا المعرفیة والفلسفیة ظھر ما یسُمى بالبلاغة    
 1958الخطابة الجدیدة" لمؤلفیھ برلمان وتیتیكا الذي ظھر عام  -، ویعتبر كتاب " مُصنفّ في الحجاجالحجاج وھي

باكورة التأسیس الفعلي لھذه البلاغة. وأبرز قضیة اشتغل بھا المؤلفان في ھذا الكتاب تخلیص الحجاج الذي یقترن 
عایة المغرضة و" صرامة الاستدلال الذي یجعل المخاطَب بھ في وضع عندھما بالخطابة من المغالطة والإیھام والد

ضرورة وخضوع واستلاب، فالحجاج عندھما حریةّ ومعقولیة، وھو حوار من أجل حصول الوفاق  بین الأطراف 
 ، أو من أجل الوصول إلى الاقتناع دون حمل على الإقناع.5المتحاورة"

ع والاشتراك والتعالي واكتمال المعنى فإن الحجاج یقوم على الحوار إذا كان الاستدلال ینبني على الإجما    
 والاختیاروالتعددّ والاختلاف والخصوصیة والنسبیة والذاتیةوالارتباط بالمقام.

القائم على مقدمّات تفضي بالضرورة إلى  6فالحجاج أقرب إلى الخطابة، في حین أن الاستدلال مجالھ المنطق     
. ومن ھنا نجد بیرلمان وتتیكا في كتابھما یحصران موضوع الحجاج في " درس تقنیات الخطاب التي نتائجھا المعلومة 

، 7من شأنھا أن تؤدي بالأذھان إلى التسلیم بما یعرض علیھا من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم"
من درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما  ویجعلان الغایة من الحجاج " أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیھا أو یزید

 .8وُفقّ في جعل حدةّ الإذعان تقوى حدتّھا لدى السامعین"
ولعل من أھم تقنیات الخطاب التي نراھا ذات أثر حجاجي كبیر في المتلقي الاھتمام بالإشارة إلى الدقائق والرقائق     

نفعالھ بھ ، والمثال على ذلك ما قالھ واتولاي صاحب كتاب المتعلقة بالموضوع تكثیفا لحالة حضوره في ذھن المتلقي وا
(مبادئ في الخطابة) من أن الجمھور الذي ظل ینصت ببرود تام إلى ما كان یعرض علیھ من قضایا متعلقة حول 

 مجزرة فونتونوا ھزّتھ ھزا عنیفا إلى حدّ إذراف الدموع جزئیة بسیطة تحكي مصرع شابین في ھذه المجزرة.
ه التقنیات أیضا التي من شأنھا إحداث الانفعال استخدام اللفظ الحسي المجسد دون اللفظ المجرّد، كقول أنتوان من ھذ    

في مسرحیة یولیوس قیصر  لشكسبیر عن مدبري قتل القیصر " أولئك الذین اخترقت خناجرھم جسد القیصر" عوض 
 بارھا ذات قیمة حجاجیة مثل الكنایة والمجاز.أن یقول " أولئك الذین قتلوه"، استخدام الصور البلاغیة باعت

 



الحجاج في الخطاب الشعري بین التخییل والتداول بلاغة   

437 
 

كذلك من ھذه التقنیات الأشكال الحجاجیة القائمة على الوصل مثل الحجج شبھ المنطقیة، والحجج المؤسسة على بنیة     
ل زوج الواقع، والحجج المؤسسة لبنیة الواقع، وحجج التمثیل، والأشكال الإنفصالیة القائمة على الفصل بین المفاھیم مث

 . 9الظاھر/ الواقع أو الحقیقة
فالحجاج عموما یمكن تعریفھ بأنھ نزوع قصدي نحو إحداث لون من التأثیر لدى المتلقي بتغییر موقفھ أو تعدیلھ أو     

تثبیتھ، ویحق للمتلقي فیھ أن یعترض وألاّ یذعن للأطروحة المعروضة علیھ، مما قد یرفع من وتیرة المحاجّة ویزید من 
 ة في استخدام أسالیب الإقناع واستراتجیاتھ وتقنیاتھ بصورة أوسع وأحكم وأوثق أثناءعملیة التلفظ وإنتاج الكلام .الرغب

، وبالنظر كذلك إلى 10ینغرس الحجاج في تراكیب اللغة باعتبارھا " تحمل بصفة ذاتیة وجوھریة وظیفة حجاجیة "    
فعیل استراتجیات الحجاج المرسومة وتحقیق مقاصده المنشودة، فھذه ما تقدمھ من طاقات تعبیریة حجاجیة ھائلة تضمن ت

الاستراتجیات لیس من سبیل سالكة أمامھا إلى عقول ونفوس المخاطبین إلا أن تتحوّل إلى مبان لغویة حجاجیة واضحة 
 یتلفظ بھا المتكلم في مواجھة المخاطَب لإقناعھ أو استمالتھ.

كل من انسكومبر ودیكرو لبوسا لغویا صرفا في كتابھما المشترك (الحجاج في اللغة)، ومن ھنا اتخّذ الحجاج لھ عند     
"فالحجاج عندھما كامن من حیث بنیتھ في اللغة ذاتھا كما یدل على ذلك عنوان كتابھما، لا فیما یمكن أن ینطوي علیھ 

  11یكا"الخطاب من بنى شكلیة أو شبھ منطقیة أو ریاضیة كما ھو الشأن عند برلمان وتیت
فالحجاج إنما یؤدي وظیفتھ من منظور اللغة كما یقرران باعتباره إنجازا لمتوالیات من الأقوال  بعضھا ھو بمثابة     

الحجج اللغویة، وبعضھا الآخر ھو بمثابة النتائج التي تستنتج منھا داخل الخطاب، حیث إن كون اللغة لھا وظیفة 
حددة لا بواسطة الوقائع المعبر عنھا داخل الأقوال فقط، ولكنھا محددة أیضا حجاجیة یعني أن التسلسلات  الخطابیة م

وأساسا بواسطة بنیة ھذه الأقوال نفسھا وبواسطة المواد اللغویة التي تم توظیفھا وتشغیلھا. ومن ھنا وجب التمییز بین 
اج، فالأقوال التي یتكون منھا استدلال الاستدلال والحجاج لأنھما ینتمیان إلى نظامین مختلفین، نظام المنطق ونظام الحج

ما مستقلة بعضھا من بعض، بحیث إن كل قول منھا یعبر عن قضیة ما، ولھذا فإن تسلسل الأقوال في الاستدلال لیس 
مؤسسا على الأقوال نفسھا ولكنھ مؤسس على القضایا المتضمنة فیھا، أما الحجاج فھو مؤسس على بنیة الأقوال 

 لھا واشتغالھا داخل الخطاب.اللغویة، وعلى تسلس
 ویمكن التمثیل لكل من الاستدلال والحجاج بالمثالین التالیین:    
 زید عالم. -زید لغوي -كل اللغویین علماء -   
 أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة. -   
المثال الثاني فنجد المتكلم فیھ یقدم یتعلق الأمر في المثال الأول باستدلال برھاني أو قیاس منطقي ، أما إذا نظرنا في     

عنصرا دلالیا (التعب) باعتباره حجة ودلیلا لصالح نتیجة مقصودة تمثل عنصرا دلالیا آخر ھي حاجتھ إلى الراحة، 
 .12والحجة قد تكون ظاھرة أو مضمرة بحسب السیاق، والأمر نفسھ بالنسبة للنتیجة  والرابط الحجاجي بینھما

ل الحجاجي للنص من ھذا المنظور اللغوي یتوسل بمجموعة من الأدوات منھا: السلم الحجاجي، وعلى ذلك فإن التحلی
 العلاقات الحجاجیة، الروابط الحجاجیة، الاستعارة الحجاجیة، أفعال الكلام.

نحاول أن نستأنس بھذین النموذجین المتقدمین للمقاربة الحجاجیة فیما سنورده حول تمظھرات وملامح البنیة     
الحجاجیة في الخطاب الشعري، حیث یقارب أحدھما مسألة الحجاج برؤیة بلاغیة ویمثل ھذا النموذج (بارلمان وتیتیكا) 
في حین یقاربھا النموذج الآخر من زاویة لسانیة تستند إلى نھج ما یعرف بالتداولیات المدمجة كما ھو الأمر عند( 

 دیكرو وانسكومبر).
خطاب الشعري في إطار نمطین من الأبنیة اللغویة والأسالیب والصور الحجاجیة ھما نمط تتشكل بنیة الحجاج في ال    

التخییل ونمط التداول علما أنّ التخییل عادة ما یكون المقصود بھ الجانب الأسلوبي الصیاغي الفني المنفصل عن فضاء 
لیس لھا ارتباط وظیفي بالجانب الفني  التداول وسیرورة الحجاج، كما أن الحجاج ینُظر إلیھ من زاویة تداولیة صرف

التخییلي. أما نحن ھنا فقد خالفنا نوعا ما المعھود في ھذه القسمة ، حیث نجدنا ندرج التخییل ضمن أنساق الحجاج 
وصوره المؤثرة في المتلقي إقناعا أو اقتناعا، ونقصد بالتخییل ھنا بلاغة الصورة أو المجاز. ونجعل للتداول مساحة 

تحرك فیھا الفاعلیة الحجاجیة باستخدام استراتجیات حجاجیة وأدوات بلاغیة ترتبط إجرائیا ووظیفیا مخصوصة ت
  بالمنحى التداولي أكثر من ارتباطھا بالمنحى التخییلي.

   
  . بنیة الحجاج التخییلي2   
ار تھتز لھا مداركھ وتطرب ینبني الحجاج التخییلي على بلاغة الصورة وما تخلفھ في وعي المتلقي ومخیلتھ من آث    

وینقاد تحت وقعھا إلى الاستمتاع والاقتناع معا بوجاھة وجدوى المعاني التي تعبر عنھا رسما وإیحاء وتھویما مستلذا  
  ومن ھنا فلا یمكن إنكار أھمیة الصورة ودورھا في فعل الحجاج بسبب ارتباطھا بمقاصد المتكلم  وأھدافھ الحجاجیة.
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یعرفھا عبد الله صولة ھي " تعبیر استبدالي یقوم فیھ الشیئ المشاھد أو الملموس أي الصورة بدیلا عن والصورة كما     
الفكرة أو المعنى أو المفھوم سواء جاء ھذا التعبیر بالصورة للكشف عن كوامن نفس المتكلم أو لمجرد الإمتاع أو للتأثیر 

رة والكنایة  وقد تتعدى ذلك إلى كل أسالیب التصویر والتشخیص مثل التشبیھ والمجاز والاستعا .13والمحاجة والإقناع"
والوصف، لكن الاستبدال الذي یتم على مستوى تركیب الصورة حیث یكون المعنى الحقیقي فیھا ظاھرا والمعنى 

آن المجازي موحى بھ ملموحا لا یلغي عنصر التفاعل بین المعنیین، وھذا یعطي الصورة بعدھا الحجاجي والجمالي في 
واحد، وقد تأدىّ ھذا الأمر ببعضھم إلى القول بأن " منشأ الاستعارة التفاعل بین عنصرین لغویین متجاورین، ولیس 

  .14الاستبدال فھي عدول نسقي لا جدولي"
فالصورة في الكلام تنشّط المخیلة وتستفز الحسّ وتقود إلى التفاعل مع ظلال المعاني ورسومھا وتشخیصاتھا التي     
ح منھا في الوعي وجعل حضورھا في الذھن أقوى وأثرھا فیھ أشدّ وأعمق، فالصورة " تتدخل في الحجاج إما ترش

باعتبارھا كلیشیھات یكون لھا بفضل شیوعھا أثر نفسي مھم، وإما باعتبار أنھا ھي ما یحدث قطیعة واضطرابا ومفاجأة، 
دھا تجمع بین الوظیفة الجمالیة الإمتاعیة  وبین الوظیفة .ومن ثم نج15مما یسمح لھا بالقدرة على التأثیر والإقناع"

  الحجاجیة الإقناعیة من حیث ھي تأثیر في الوجدان وإقناع للنفس.
 حجاجیة الصورة البیانیة .2-1    
تقتصر أھمیة الصورة البیانیة على مجرد التخییل  أي إثارة مخیلة المتلقي ووجھھا الإبداعي الخارق للمعتاد لا     

متوقع " بل إن جوھرھا استدلالي مادام مرجعھ (اعتبار الملازمات بین المعاني) وھكذا فالتصویر عملیة استدلالیة تقوم ال
على الانتقال من المعنى إلى معنى المعنى، أو من الدلالة الوضعیة إلى دلالة عقلیة أخرى، الأولى دلالة مطابقة والثانیة 

بین المعاني لا تجري على قیاس منطقي بل تتم على أساس علاقة اللفظ بالمعنى  .وإن كانت الملازمة16دلالة مستلزمة"
 في مقام معین.

فالتمثیل صورة تعوّض مفھوما أو معنى حقیقیا، على أن من القدماء من یلحق بھ المثل وإن خلا من التشبیھ     
نوعا من أنواعھ، یظھر من ھذا الكلام أن  والمجاز، وھو أعم من التمثیل بمعناه البلاغي الضیق، إذ لیس التمثیل إلا 

  التمثیل فعل استدلالي یسُتدل معھ على معنى المعنى بالمعنى مما یعد دلیلا على قوة الادعاء والإثبات في ھذا الأخیر.
یكسب التمثیل الكلام قوة حجاجیة تجعلھ مؤثرا ومكثفا للمعنى في ذھن المتلقي لأنھ تجسید للمعنى في صورة محسوسة 

دركھا النفس بسھولة وتذعن للدعوى المتضمنة فیھا. وھذا ما یشیر إلیھ الجرجاني في قولھ " أن التمثیل إذا جاء في ت
أعقاب المعاني، أو برزت ھي باختصار في معرضھ ونقلت عن صورھا الأصلیة إلى صورتھ كساھا أبھة وكسبھا منقبة 

ریك النفوس لھا ودعا القلوب إلیھا...وإن كان حجاجا كان ورفع من أقدارھا وشبّ من نارھا وضاعف من قواھا في تح
 .17برھانھ أنور وسلطانھ وبیانھ أبھر"

وتظھر قیمة التمثیل الحجاجیة أكثر حین ننظر إلیھ على أنھ تماثل قائم بین البنى، وصیغة ھذا التماثل العامة ھي أن     
ى العنصر د وھو ما یوضحھ قول بعضھم من أن " ما العنصر أ یمثل إلى العنصر ب ما یمثلھ العنصر ج بالنسبة إل

 .18یؤسس أصالة التمثیل وما یمیزّه من التماثل الجزئي... أنھ لیس علاقة مشابھة، وإنما ھو تشابھ علاقة
 كما في قول المتنبي: فإن تفق الآنام وأنت منھم  فإن المسك بعض دم الغزال

 حیث نجد:     
 تفوق المتنبي. -أ    
 نھ من الآنام.كو -ب    
 المسك -ج    
 بعض دم الغزال -د    
 العلاقة بین  ھذه العناصر لیست علاقة مشابھة، وإنما ھي تشابھ علاقة.    
ویعلقّ الجرجاني على ھذا البیت  قائلا: " ذلك أنھ أراد أنھ فاق الآنام وفاتھم إلى حد بطل معھ أن یكون بینھم وبینھ     

كأنھ أصل بنفسھ..وھذا أمر غریب..وبالمدعي حاجة إلى أن یصحح دعواه في جواز وجوده مشابھة  ومقاربة، بل صار 
 .19على الجملة، فإذا قال إن المسك بعض دم الغزال فقد احتج لدعواه"

أما الاستعارة فتعد من أھم الوسائل اللغویة الحجاجیة  في الخطاب عموما والبناء الشعري بوجھ خاص إذ یستخدمھا     
لتصویر المعنى وتحقیق مقاصده وذلك بفضل الطاقة الحجاجیة التي تختزنھا مقرونة بالشحنة التخییلیة التي  المتكلم

تسري في تركیبتھا مما یجعل منھا بؤرة دلالیة لتداخل الحجاج والتخییل، فھي قائمة على التردد بین " التحقیق والتخییل، 
عالم واقعي وعالم ممكن، أما العالم الواقعي فیكون فیھ المستعار لھ  كما لو كانت الجملة الاستعاریة تجمع بین عالمین:

 . 20ھو المستعار منھ بعینھ، أما العالم الممكن فیكون مفارقا لھ وإن اشترك معھ في بعض الصفات"
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غیر وتقوم الاستعارة على استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ أصلا، وبذلك یصبح ھذا اللفظ دالا على معان أخرى     
المعاني الظاھرة الحقیقیة التي تؤُخذ على أنھا دلیل الادعاء والإثبات للمعاني الثواني المقصودة ویشرح عبد القادر 
الجرجاني ذلك بقولھ "  إنك إذا قلت رأیت أسدا كنت قد تلطّفت لما أردت إثباتھ لھ من فرط الشجاعة حتىّ جعلتھا 

مر الذي نصب لھ دلیل قاطع بوجوده، وذلك أنھ إذا كان أسدا فواجب أن كالشیئ الذي یجب لھ الثبوت والحصول، وكالأ
 .21تكون لھ تلك الشجاعة العظیمة وكالمستحیل والممتنع أن یعرى عنھا"

المرتبط بالسیاق  22ومما یزید من القوة الحجاجیة  للاستعارة أنھا" قول حجاجي، وحجاجیتھ من الصنف التفاعلي "     
بد أن تجري محاورة حجاجیة مبنیة على الادعاء والاعتراض بین القول الاستعاري الذي فیھ ادعّاء المحیط بھ، حیث لا 

بوجود المعنى الحقیقي للجملة أي ادعاء المطابقة بین المستعار لھ والمستعار منھ وبین المتلقي الذي یعترض على 
 .23تعار لھ والمستعار منھدعوى وجود معنى حقیقي للجملة، ومن ثمّ إنكار وجود مطابقة بین المس

ومصدر القوة الحجاجیة لھذه المحاجّة ھو ارتباطھا بالمقام ومقاصد المتكلم، أما الاستعارة غیر الحجاجیة فتكون غیر     
مرتبطة بسیاقات التخاطب والتواصل الحجاجي، وعادة ما تكون مأسورة في نسق البدیع والزخرف اللفظي المراد بھ 

 ویة لا غیر.إظھار البراعة اللغ
ولا یكون الحجاج في التشبیھ والكنایة إلا بالادعاء ثبوتا أو نفیا إذ ھما كما یقول السكاكي " إلزام شیئ یستلزم شیئا     

فیتوصل بذلك إلى الإثبات أو یعاند فیتوصل بذلك إلى النفي، فوحقك إذا شبھت قائلا (وجھھا وردة) تصنع شیئا سوى أن 
لزم الحمرة الصافیة، فیتوصل بذلك إلى وصف الخد بھا. أو ھل إذا كنیت قائلا (فلان جمّ الرماد) تلزم الخد ما تعرفھ یست

تثبت شیئا غیر أن تثبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقرى وتوصّلا بذلك إلى اتصاف فلان بالمضیافیة عند 
 .24سامعك"

  بنیة الحجاج التداولي .3   
ننحو بھ ھنا منحى مجردا من التخییل  قائما على أدوات تحقیق التماسك النصّي في  ینبني الحجاج التداولي الذي    

الخطاب وإن كان ھذا لیس معناه أن التخییل یمكن أن یقوم بذاتھ في الخطاب مستقلا عن ھذه الأدوات فلابد أن یتداخل 
 الأدوات  حجاج على مجموعة منویتجادل معھا كما سنبین ذلك بتفصیل في مبحث لاحق، ینبني إذن ھذا النمط من ال

 والبنیات الحجاجیة سنجتزئ بذكر أھمھا وأكثرھا إجرائیة:
 الروابط الحجاجیة. 3-1    
ھي أدوات لغویة اتسّاقیة تؤدي وظیفة الربط بین أجزاء الكلام " أو بین حجتین على الأصح أو أكثر، وتسند لكل     

عامة، ویمكن التمثیل للروابط بالأدوات التالیة ( بل ، لكن، حتى، لاسیما، قول دورا محددا داخل الاستراتجیة الحجاجیة ال
  .25إذن، لأن، بما أن، إذ...)"

  العلاقات الحجاجیة .3-3    
ھي نتاج الربط بین أجزاء الكلام بواسطة الروابط الحجاجیة " تعكس استراتجیة معینة في الإقناع اختارھا الباث     

، وھي علاقة التتابع، علاقة السببیة، 26كفیلة بتحقیق الخطاب قادرة على تبلیغ مقاصد صاحبھ"دون سواھا لأنھ یراھا 
 علاقة الاقتضاء، علاقة الاستنتاج، علاقة عدم الاتفاق أو التناقض.

 الأفعال اللغویة .3-3    
عدیدة، ولتغییر الواقع أو تغییر نظرا لأن وظیفة اللغة لا تقتصر على الإخبار بل " إننا نستعمل اللغة لإنجاز أفعال     

. فإن الأفعال الكلامیة تختزن قوة 27علاقتنا بھ وللتأثیر في الغیر والأشیاء، ومن ھنا سلطتھا وسلطانھا وقوة كلماتھا"
إنجازیة وتأثیریة في المتلقي نتیجة لمحاولة المتكلم توجیھ المخاطب إلى فعل ما، أو حملھ على الاستجابة لأثر ھذا الفعل 

 ومن ھذا الصنف الأفعال الإنشائیة  كالأمر، والنھي، والإستفھام..من ھنا تأتي قوتھا الحجاجیة والإنجازیة.
  التكرار .3-4    
للتكرار بعد حجاجي باعتباره آلیة حجاجیة یستعین بھا المتكلم على إثبات دعواه وباعتباره أیضا یعكس تمسكھ     

 ھا.بدعواه وإصراره على إقناع المخاطب ب
 الحوار الحجاجي.3-5    
یقوم الحوار الحجاجي على مبدأ التعاون بین طرفیھ والتزامھم بشروطھ وقواعده التنظیمیة الضابطة لمساره،     

 دلة والغرض منھ ھو دفع الاعتراضات التي یبدیھا أحد الطرفین على دعوى الطرف الآخر بالاعتماد على حجج وأ
 .لانفعالیة ومحاكمة النوایامقنعة وبأسلوب ھادئ یعرى عن ا
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 بلاغة الحجاج في الخطاب الشعري. 4    
على غیر الوجھ المألوف "  والبعد عن الفكر والوضوح والإقناع وتصریف القول ینبني الشعر أساسا على التخییل    

وقد عرّف ابن . 28فمسلك الشعر غیر مسلك العقل لا یخاطب في المتلقي غیر عاطفتھ ولا یحرك فیھ غیر أحاسیسھ"
سینا الشعر قدیما بقولھ"  إن الشعر ھو كلام مخیلّ مؤلف من أقوال موزونة متساویة وعند العرب مقفاّة والمخیلّ ھو 
الكلام الذي تذعن لھ النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن غیر رویةّ وفكر واختیار وبالجملة تنفعل لھ انفعالا نفسانیا 

 .29صدقّا بھ أو غیر مصدقّ"غیر فكريّ سواء كان المفعول م
لذلك رفض القدامى أن یدخل الحجاج  في البناء الشعري لأنھ یسلب الشعر شعریتھ وینزع بھ نحو الخطابیة، فكیف     

 لنا أن ندعّي أن الشعر قد یقوم على الحجاج وینسلك في مسالكھ بعد ھذا؟. 
بحیث یمكن القول إن الشعر ینفر من الحجاج إذا نحن من الواضح أن الإجابة عن ھذا السؤال تكون نفیا وثبوتا     

ضیقنا من مفھوم الحجاج وحصرناه في مجرد الاستدلال العقلي وطرائقھ الصارمة أما والحجاج أعم من ذلك وأوسع 
مجالا باعتباره خصیصة لغویة كامنة في نسیج النص وھذا المفھوم كما سبق أن أشرنا " إنما یتنزّل في نظریة عامة ھي 

 -ظریة الحجاج في اللغة التي تتعارض مع كثیر من النظریات والتصورات الحجاجیة الكلاسیكیة.. (ومن أھم مبادئھا): ن
عدم الفصل بین  –المكوّن الإخباري في المعنى ثانوي والمكوّن الحجاجي أساسي  –الوظیفة الأساسیة للغة ھي الحجاج 

. فإن ھذا یؤكد حضور الحجاج في الشعر ولا ینفیھ 30اولیات المندمجة"الدلالیات والتداولیات والدعوة إلى فرضیة التد
 عنھ لأن النصوص الشعریة نصوص لغویة أساسا.

فالخطاب الشعري وإن كان قولا مخیلاّ مبنیا على اللغة الشاعرة  والعدول عن السمت المألوف فلا یمكن أن یخلو من     
والترابط في الأفكار. ومن ناحیة أخرى إذا كان الشعر من سماتھ الجوھریة حجاجیة اللغة والقصد إلى الإقناع والانسجام 

الغموض فإن " الحجاج یجد في الغموض أرضیة خصبة لأن الحقیقة عندھا لن تكون واحدة أو لا یمكن الحسم بشأنھا 
ویكون للحجاج    لھذیان. بمنأى عن الإبھام وضروب التھویم وا 31فیكون الالتجاء إلى التأثیر والإقناع وتبریر المواقف"

الكلام العادي والانخراط في ضروب الھذیان مما  بذلك دور أساسي في تنزیل الخطاب الشعري منزلة وسطى بین
بالخطاب نحو الغرابة وربما الإبھام فإن الومضات الحجاجیة المتواترة في  یجعلھ رافدا للتخییل فإذا كان التخییل ینزع

الغموض وتكشف عن ملامح الرؤیة، فالخطاب الشعري وإن خیلّ وأوھم فھو" ینشد الفعل الخطاب تأتي لتخترق كثافة 
في المتلقي ویروم التأثیر فیھ وتوجیھ أفكاره وسلوكھ الوجھة التي یرید فینغرس بداھة في الحجاج إذ الفعل والتأثیر 

 . كما رأینا سابقا.32والتغییر والتوجیھ كلھا من جوھر الحجاج"
ن دراسة الحجاج في الخطاب الشعري لا تكون بالنظر إلیھ على أنھ متوالیة  من الحجج المستقلة عما ومن ثم فإ    

جاورھا وأحاط بھا بل بالنظر إلیھ على أنھ بنیة كلیة قائمة على الترابط والانسجام  الحجاجي الذي یكشف عن منطق 
الذي یفتقر إل موسوعة معرفیة حول الحجاج  النص  ویوحّد أجزاءه ولو بدا خفیا یصعب على القارئ غیر المتمرس

وأسالیبھ وبنیاتھ الكشف عنھ، بالإضافة إلى أن الخطاب الشعري الحجاجي یبدو  شبكة معقدة منھا ما یعود إلى اللغة 
 الشعریة ذات الطبیعة التخییلیة، ومنھا ما یعود إلى المقام الشعري التداولي وما یحكمھ من ظروف وملابسات.

أن نستند إلى ھذه الرؤیة الشمولیة المؤطرة للخطاب الشعري الحجاجي في النظر في أحد النصوص للكشف  سنحاول    
التي كتبھا  33عن الخیط الحجاجي الناظم لھا تمثیلا لا تحلیلا.ھذا النص ھو مقطوعة من قصیدة أمل دنقل "لا تصالح"

 س. في السبعینات متأثرا بأجواء وملابسات زیارة السادات إل القد
یمیل الخطاب الشعري في ھذه المقطوعة بشكل واضح إلى اتخاذ الحجاج وسیلة للإقناع والتأثیر،فھو یبدو من البدایة 
متعاونا مع القارئ منشئا حوارا افتراضیا بینھما مبتعدا بذلك عن الإغراق في الغنائیة والذاتیة مشركا الآخر في الرؤیة 

 وتقریر المصیر.
لبدایة صراحة عن ھذه الرؤیة التي تسكن وجدانھ وتملك علیھ أقطار نفسھ ویقتنع بجدواھا حاضرا یعبر الشاعر من ا    

ومستقبلا حین یفتتح الخطاب بصیغة النھي الذي یتحول لشدة تكراره وقوة الإلحاح علیھ إلى نھي ملزم سواء مع العنوان 
السطرین السابع والعشرین والثامن والعشرین  "لا تصالح"  أو في السطر الأول  أوفي السطر الخامس والعشرین وفي

مما یجعل النھي عن المصالحة أمرا واجبا لا یقبل المھادنة لأنھ متولد من رؤیا الشاعر الاستشرافیة الجازمة بعدم 
جدوى المصالحة، فمھما یغر العدو بالإقبال على الصلح ویقدم من  ثمن في سبیل ذلك فإن التصالح معھ یبقى غیر ذي 

 أمام وحشیتھ وولغھ في دماء الأبریاء. جدوى
والشاعر بذلك  یقیم حواره مع المخاطب على الإقناع إقناع المخاطب برفض المصالحة مع العدو " فیخاطبھ من     

البدایة بخطاب شدید في صراحتھ آمر بما ینبغي تركھ: لا تصالخ وھو بذلك یولد بذرة الحجاج في نفس القارئ بین 
. وبعد الاستھلال بالنھي القاطع الحديّ الذي یكشف عن مدى خطورة قضیة المصالحة 34الحة"الصلح ورفض المص

التي یوشك أن یتورط فیھا الوجدان العربي یأتي الشاعر بمبررات عدم قبول الصلح للإقناع بعدم جدواه والتخلي عن 
 التفكیر فیھ.
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 اعیة مؤسسة على واقع یقول:یورد الشاعر في المقطع الأول حالة حجاجیة استدلالیة إقن    
 لا تصالح 

 ..ولو منحوك الذھب 
 أترى حین أفقأ عینیك

 ثم أثبتّ جوھرتین مكانھما 
 ھل ترى..؟

ھذه الحالة الاستدلالیة جاء بھا الشاعر في سیاق مثل مُشخّص لعدم جدوى المصالحة باستخدام أسلوب الاستفھام     
من خلال إدراكھ لطبیعة الأشیاء ووعیھ بما یترتب عن المصالحة من آثار  الإنكاري تاركا للمتلقي الإجابة عن السؤال

خطیرة، والإجابة عن السؤال ستكون بالنفي قطعا لأن الجوھرة التي ستثبت مكان العین لن تعقب الرؤیة على الإطلاق 
 رغم قیمتھا المادیة الكبیرة. 

 د إلى تذكیره بأیام الطفولة یقول:ویلجأ الشاعر إلى وسیلة أخرى للتأثیر في المخاطب فیعم    
 ھي أشیاء لا تشترى

 ذكریات الطفولة بین أخیك وبینك
 حسكما فجأة بالرجولة

 ھذا الحیاء الذي یكبت الشوق.. حین تعانقھ
 الصمت مبتسمین لتأنیب أمّكما 

 وكأنكما
 ما تزالان طفلین

مبررات كاذبة تؤوب بھ الذاكرة إلى زمن لعل ھذا الذي یفكر في الصلح وینجذب إلیھ تحت إغراءات خادعة و    
 .الطفولة الجمیل فیستروح منھ معاني الصدق والبراءة والبكارة فیحسم أمره ویتخذ قراره بعدم الصلح

وربما أحس الشاعر أن لا استجابة من المخاطب فیتوسل بكیفیة أخرى لإقناعھ وھي الاستخفاف بما یعتقده وھما من أن 
 التھ لھم لو انقطعتا دونھم ضاعوا وھلكوا یقول: وصایتھ على الأبناء وكف

 إنك إن مت
 للبیت رب 
 وللطفل أب

ویلجأ الشاعر إلى وسیلة أخرى أشد إقناعا وتأثیرا في المخاطب لأنھا تخاطب فیھ حسھ وعقلھ معا وتستنھضھ     
 للصمود والمقاومة ورفض المصالحة وعدم نسیان جرائم العدو ووحشیتھ یقول:

 ماء؟–بین عینیك – ھل یصیر دمي
 أتنسى ردائي الملطخ

 تلبس فوق دمائي ثیابا مطرزة بالقصب
ثم یختتم الشاعر ھذه المقطوعة  مؤكدا بلھجة حادة صارمة حالة الحرب لأنھا ھي السبیل لاسترجاع الحق     

قدسیة الدم العربي المغصوب وحفظ كرامة الشھداء ومحو صفحات العار التي كتبت بمداد الخیانة والغدر والاستھانة ب
 المسفوح ولذلك تجده یلح مرة أخرى على الصمود وعدم المصالحة. یقول:

 إنھا الحرب
 قد تثقل القلب

 لكن خلفك عار العرب
 لا تصالح

 ولاتتوخّ الھرب
الصورة الحجاجیة المعروضة في ھذه المقطوعة تقوم على آلیة السلم الحجاجي حیث تسود علاقة ترتیبیة للحجج     
 روضة فیھا یمكن أن نرمز لھا بالشكل التالي:المع

 المقطع الأول. -----
 المقطع الثاني.-----
 المقطع الثالث-----
 المقطع الرابع-----

 حالة الحرب والتمسك بعدم المصالحة -ن
 كل المقاطع السابقة حجج واستدلالات قائمة على علاقات التتابع تخدم النتیجة وتقود إلیھا.     
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الأسطر الشعریة  في ھذه المقطوعة على التتابع والاستمراریة الظاھرة على صعید الألفاظ والجمل وربطھا  یعتمد بناء
. ومن 35بالروابط الحجاجیة " وھذا ینسجم مع الخطاب العقلي الذي یلتفت إلى التسلسل والمنطق وحسن الترتیب"

لو في (ولو منحوك الذھب) "ودور ھذا الرابط إدراج  الروابط  الحجاجیة البارزة التي استعان بھا الشاعر على الحجاج
. وضمیر الشأن في (ھي أشیاء..) و(إنھا 36حجة أقوى من الحجة المذكورة قبلھ والحجتان تخدمان نتیجة واحدة"

 الحرب) ودوره اللغوي یتمثل في لفت الانتباه إلى أھمیة وخطورة المتحدث عنھ.
حواري مترابط متساند یتخذ فیھ الاستفھام الإنكاري بقوتھ الإنجازیة المستفزة یبني الشاعر ھذه المقطوعة على نسق     

للإجابة المبتغاة موقعا مركزیا إلى جانب النھي والعدید من الصور الحسیة ذات القوة الإقناعیة اللافتة توصلا إلى 
 الإقناع بقضیة الشاعر النابعة من رؤیتھ الاستشرافیة وحسّھ الإنساني الشفیف. 

 
 اتمةخ

یحسن بنا في الختام أن ننوّه أولا بأھمیة الحجاج وضرورة استخدام تقنیاتھ واستراتجیاتھ المتنوعة لبناء خطاب     
إنساني منتج فعاّل یحمل في طیاّتھ سلامة نھجھ وقوّة إقناعھ، فلا بدیل استراتجیا یغني عن الحجاج في التعامل مع الآخر 

یدا أن نظام العلاقات الإنسانیة المستقرة إنما یقوم على الحوار والاختیار والتعددّ والإنصات إلیھ، لاسیما ونحن نعي ج
والاختلاف والخصوصیة والنسبیة والذاتیة والارتباط بالمقامات المختلفة، فإذا لم یجر التخاطب والتواصل على سنن 

 الحجاج وسمتھ فلابد أن یكون مآل الأمر إل العنف.
النسخة المطوّرة من البلاغة التقلیدیة مؤسسة على عدة نماذج نعتقد أن أھم ھذه النماذج  بلاغة الحجاج وھي بحق    

وأكثرھا لصوقا بحجاجیة  الخطاب نموذجان ھما: نموذج (بیرلمان وتیتیكا)ویقارب مسألة الحجاج برؤیة بلاغیة ونموذج 
 (انسكومبرودیكرو)ویقاربھا برؤیة لسانیة.

لا مُخیلاّ ینبني على اللغة الشعریة المجازیة فلا یمكن مع ذلك أن یخلو من حجاجیة الخطاب الشعري وإن كان قو    
اللغة والقصد إلى التأثیر والإقناع باعتبار الحجاج  منغرسا في اللغة التي تحمل بذاتھا وظیفة حجاجیة، والخطاب 

لاف والتعدد والتأویل ومن ثمّ الشعري نص لغوي، كما أن الشعر من سماتھ الجوھریة الغموض، والغموض مظنة الاخت
 الحجاج.

تتشكل بنیة الحجاج في الخطاب الشعري في إطار نمطین من الأبنیة اللغویة والأسالیب والصور الحجاجیة ھما نمط     
 التخییل ونمط التداول.

ا جاورھا وأحاط دراسة الحجاج في الخطاب الشعري لا تكون بالنظر إلیھ على أنھ متوالیة  من الحجج المستقلة عم    
 بھا بل بالنظر إلیھ على أنھ بنیة كلیة قائمة على الترابط والانسجام  الحجاجي.
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